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 نموذجاأالفرنسي(  -التركي)ى ليبيا ـــعل ـيّ التنافس الدول

 .الزنتان جامعةــ السياسية كلية القانون والعلوم ــ  ي  ــرج البــد. احميدة ف
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Abstract  

    The Turkish-French conflict over control in Libya is not limited to the 

historical dimension but goes beyond it to include economic, geopolitical, 

military and security dimensions. Turkey and France have common interests 

towards managing the Libyan crisis, namely ending the security crisis and 

breaking the political stalemate inside Libya. All these developments have 

increased the intensity of political and security polarisation, as the issue of 

Libyan unity is at stake, as the battle map has changed and the papers of the 

countries intervening in the Libyan file, led by France, have been scattered . 

Translated with DeepL.com (free version).  
 الملخص:  

يطرة في ليبيا لا يقتصر على البعد التاريخي ــالفرنسي حول الس –الصراع التركي     

تركيا وفرنسا ، فوالأمنيةبل يتجاوزه ليشمل الأبعاد الاقتصاد، الجيوسياسية، العسكرية 

تربطهما مصالح مشتركة تجاه إدارة الأزمة الليبية والمتمثلة في إنهاء الأزمة الأمنية، 

زادت من حدة الاستقطاب  كل هذه التطوراتوكسر حالة الجمود السياسي داخل ليبيا 

خريطة المعارك وأد  تتغيرفقد  ،المحك  قضية الوحدة الليبية على فالسياسي والأمني، 

 أوراق الدول المتدخلة في الملف الليبي وعلى رأسها فرنسا  ثرتعبوت

 :ة ـــــــــــــالمقدم  

إلى حلبة السابق  نظام ال ت في زمن كرستة التي و  ـــة القـــمن مركزيليبيا  خرجت   

بين القوى الاقليمية والدولية وبسطت نفوذها على ثروات ليبيا وعقدت صراع 

على السلطة لأوضاع سبل التسوية السياسية وتساعدها في ذلك الصراعات السياسية ا

وعجز الحكومات المتتالية على إدارة البلاد وتحقيق استقرارها في ظل فوضى السلاح 

المقرات الحكومية والمنشآت النفطية، كل هذه التطورات وسيطرة المليشيات على 

، كما  ،زادت من حدة الاستقطاب السياسي والأمني قضية الوحدة الليبية على المحك 
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سمحت إلى المزيد من تدخل الأطراف الإقليمية والدولية واستغلت فرصة الانقسام 

تقديم يد ذريعة  جل تحقيق مصالحها الاقتصادية، وذلك تحتأالسياسي والأمني من 

نتج عن ذلك بروز التنافس الدولي سياسية مما المساعدة لأجل مصلحة القضية ال

الفرنسي بشكل جلي، خاصة بعد إن استطاعت تركيا فرض نفسها بالقوة في  -التركي

الأزمة الليبية من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي المقدم لحكومة الوفاق، مما أدى 

معارك وأدى إلى بعثرت أوراق الدول المتدخلة في الملف الليبي إلى تغيير خريطة ال

 وعلى رأسها فرنسا والتي باتت الخاسر الأكبر. 

 مشكلة الدراسة :

وبناء على المعطيات سالفة الذكر تتمحور المشكلة البحثية في هذه الدراسة في     

تأثيرها على الفرنسي حول ليبيا ومدى  –تسليطها الضوء على الصراع التركي 

الأزمة الليبية وفي ظل فشل كل من الدولتين نتيجة الصراعات السياسية التي تشهدها 

الأطراف الداخلية وعدم قدرتها على توحيد حكومة توافقية ذات مؤسسات سيادية 

ر تضع حد للفوضى الأمنية التي سببتها الأطراف الخارجية والتي أثرت على استقرا

 ليبيا.وأمن 

  الآتي:مما سبق وتأسيساً عليه جاءت المشكلة البحثية على النحو وانطلاقاً 

  ليبيا؟الفرنسي في  –ما هي محددات وانعكاسات الدور التركي  

  ة:ــــــالدراسفرضية 

ي الذي شهدته ليبيا بعد نظام معمر القذافي مما جعلها ـــقليمي والدولنتيجة الفشل الإ  

مطمع لكل من تركيا وفرنسا تتصارعان على ليبيا من أجل الاستحواذ على مقدرات 

  تعقيداً.الشعب الليبي مما زاد المشهد 

  الدراسة:أهداف 

  ي:ــــالآتتهدف الدراسة إلى محاولة معرفة 

التعرف على الجدور التاريخية والسياسية لكل من تركيا وفرنسا وعلاقتهما ــ 

  بليبيا.الاستراتيجية 

 الكشف عن موافق السياسة الخارجية لكل من تركيا وفرنسا من الأزمة الليبية. ــ 

 ليبيا.الكشف عن الدوافع والتداعيات الدولتين في ــ 

  الدراسة:أهمية 

طراف الداخلية في الأزمة أهداف الأتكمن أهمية الدراسة على الوقوف على تحديد 

  الليبية.



 وذجـــ(  نم يــــــالفرنس -التركي ) التنافس الدولـيّ علـــى ليبيا 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )050مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )
 

 

 

  الدراسة:منهجية 

في هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، وذلك 

ز العوامل المؤثرة فيها وكيف اثرت راسة وتحديد أهم متغيراتها، وأبرلوصف الد

 ليبيا.الفرنسية في  –التدخلات التركية 

 –أما بخصوص المنهج التاريخي هو التعرف على الجدور التاريخية للتنافس التركي 

  ليبيا.الفرنسي حول 

  الدراسة:تقسيم 

المبحث  على ضوء ما تقدم يكمن القول بأن الدراسة قسمت إلى مبحثين وخاتمة  

العلاقات الليبية  الأول:ويتكون مطلبين  الفرنسية:ة التركية ــالليبي ـــ العلاقاتالأول 

 الثاني:أما بخصوص المبحث و الفرنسية،ناول العلاقات الليبية التركية أما الثاني فيت

الدوافع  الأول:فيتناول الدوافع التركية الفرنسية في ليبيا هو الأخر يتكون من مبحثين 

  ليبيا.التركية في ليبيا أما الثاني فيتناول الدوافع الفرنسية في 

  :العلاقات الليبية التركية الفرنسية ــالمبحث الأول 

صبحت ألمواقع الاستراتيجية في العالم، برى على اـــهانات الدول الكمع تزايد ر   

استراتيجية ضمن السياسة  منطقة الشرق الوسط وافريقيا من أهم الدوائر الجيو

أكبر قدر ممكن من الفرنسية، إذا تسعى كلهما للاستحواذ على  –الخارجية التركية 

والاستراتيجية، وكسب مناطق نفوذ جديدة على أساس الأحقية  الموارد النفطية

التاريخية، حيث تعتبر تركيا من بين الفواعل الأساسية في الأزمة الليبية وتعود بداية 

ات التركية الليبية للعهد العثماني، وتراجعت بعد سقوط الخلافة العثمانية في فترة العلاق

كية اثناء العملية العسكرية التر 4791الحكم الملكي، لتعود العلاقات بشكل بارز في 

 ( 4)ليبيا .  في قبرص التي نلفت الدعم من

أما فرنسا يمثل الجنوب الليبي نقطة ارتكاز أساسية في الاستراتيجية الفرنسية المعتمدة 

 .م4141في جزء منها على مساندتها سراً لقوات شرق البلاد في ليبيا منذ عام 

  التركية: –الليبية  العلاقاتالأول ــ المطلب 

 011أن العلاقات تخطت :  بمعنىقديمة ة إلى حقب تاريخية ـــع العلاقات الليبيـترج  

م لمساعدتها في 4044جد أهلي الغرب الليبي بالدولة العثمانية عام نعام، حين است
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ا، واستمرت هذه العلاقات بين حنوفرسان القديس يو الإسبانيمقاومة المستعمر 

 ( 4)الاستمرار والانقطاع والقوة والضعف. 

عبر القرون، ترجع بدايتها إلى حيث ارتبطت ليبيا بعلاقات مميزة مع تركيا ممتدة   

اواخر القرن الخامس عشر، عندما أخذت البحرية العثمانية تتواصل مع السواحل 

الليبية لغرض التجارة، مما جعل التجار الليبيين مع المدن الساحلية العثمانية "تركيا" 

الحالية حيث كانت لهم شبكة تجارية واسعة تمتد من مصر إلى تونس إلى أواسط 

 .قيا وتتواصل مع تجار البندقية وتركياافري

 وكانت البحرية العثمانية بقيادة كمال رئيس أمير البحر العثماني تتردد على مدينة  

 م طالب أهل طرابلس4041طرابلس والمراسي الليبية لغرض التجارة، وفي عام  

السلطان العثماني بالانضمام إلى الدولة العثمانية وتعيين حاكم عليهم من قبله، غير أن  

م والذي صادف وصول 4041يوليو سنة  40الاحتلال الاسباني لمدينة طرابلس في 

 كمال ريس إلى اسطنبول حال دون تحقيق هذا المطلب. 

طق المحيطة بها، إلى أن وبعد احتلال الاسبان لمدينة طرابلس تصدي لهم سكان المنا  

تنازل الاسبان عن مدينة طرابلس لفرسان القديس يوحنا، والذين حلوا محل الاسبان 

في احتلالها ولذلك استنجد أهالي المناطق المجاوزة لمدينة طرابلس بأمير البحرية 

وعين عليها ( 5)م4051العثمانية خير الدين بربروس الذي سيطر على تاجوراء سنة 

المسمى خير الدين نائباً عنه ليقود المقاومة منها، وبعد استشهاده تولى مراد  أحد قواده

اغسطس سنة  41حتى تم فتح طرابلس في م .4057اغا قيادة المقاومة في سنة 

اصبحت ليبيا ولاية عثمانية حتى م على يد الأمير سنان باشا ومنذ ذلك التاريخ 4004

يع معاهدة اوشي لوان بعد سنة من الغزو م، والتي تم في اكتوبر منها توق4744سنة 

 الايطالي لليبيا. 

سنة في التركيبة السكانية بليبيا، حيث  564وقد أثر ارتباط ليبيا بالدولة العثمانية لمدة   

عرفوا باسم الكوروغلية، تمركزت برزت في العصر العثماني مجموعة سكانية جديدة 

 .(1) العثمانيود الجيش حفاد جنأمدن طرابلس ومصراته والزاوية وهم ب

 وشي لزوان فقد بقى الليبيون على ولائهم للدولةأوعلى الرغم من توقيع معاهدة    

لقة، والدفاع عن مدينة غزة بفلسطين، وقاموا العثمانية، وشاركوا في معارك حناق ق

ً ب الشرق الليبي كما هاجموا  منمهاجمة قوات الاحتلال البريطاني في مصر انطلاقا

يطاليين فإن أول زيارة خارجية وبعد جلاء الإ القوات الفرنسية في تونس والنيجر. 
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أن يكون سعد الله كول أوغلو أول مننها دريس السنوسي إلى تركيا وطلب إللملك 

 ( 0) .4704و 4717رئيس للوزراء في حكومة المملكة الليبية بين 

فت العلاقة بين تركيا وعرسقاط الملك السنوسي، وتولى معمر القذافي الحكم إوبعد     

، والقضاء على المملكة الليبية، وخصوصاً أن 4767نظام عام البعد تغيير  راً وليبيا فتو

ً  آنذاكالملك السنوسي انتقل  ل ذلك حرجاً من اليونان، وشك  إليها إلى تركيا قادما

شهدت  ثمتراك، وانعكس في تعاطيهم مع تحول ليبيا إلى جمهورية، للسياسة الأ

لكنها ؛ خرى من التراجع والقطعيةأعلاقات البلدين فترات من التواصل والصداقة، وال

لم تصل إلى التوتر على الرغم من أن معمر القذافي اعتبر المرحلة العثمانية مرحلة 

يطالي والغزو الاحتلال الإ :وصفه بالاستعمار البغيض، مثلواحتلال اجنبي، 

 ( 6)سباني. الإ

سعار النفط المندلعة في ذلك الحين، قررت ليبيا تزويد أأزمة  إثر 4795وفي عام 

اء فرض الولايات المتحدة الامريكية خطراً على تركيا بالطاقة بأسعار منخفضة، جر  

ين ليبيا واستمرت العلاقات الاقتصادية ب،  تركيا بسبب تدخلها العسكري في قبرص

ل أكبر ن ليبيا كانت تشك  أالقول  ىوتركيا منذ سبعينيات القرن العشرين تفضى إل

الأسواق الاقليمية للصادرات التركية، كما أن النفط والغاز الليبيين شكلا قاعدة أساسية 

دينة بصورة نقرة وطرابلس الغرب، وكانت تركيا م  أرة بين من قواعد العلاقات المتطو  

شبة مستمرة لليبيا جراء عدم التزامها بتسديد الفاتورة النفطية حتى تسعينات القرن 

مليون  911وصلت الديون الليبية المستحقة على تركيا إلى  4799الفائت، ففي عام 

 ( 9)مريكي . أدولار 

ي للبلدين، ويبدو أن العلاقات الليبية التركية كانت واقعة تحت تأثير الثقل التاريخ     

، من أبرز النقاط التي باعدت بين الدولتين في عهد ةوكان اتجاه السياسة التركية الغربي

سلامية ربكان، وكانت تركيا تضع علاقتها العربية الإأورئيس الحكومة  النظام السابق

من الأهمية لكلا الجانبين العربي والتركي، إلا أن الظروف  ل  على مستوى عا

السياسية لم تكن مناسبة، خاصة مع زيادة الضغوط الأمريكية والأوروبية على ليبيا 

  الآتي:قضية لوكربي، وموقف تركيا منها ونستنتج من هذه المرحلة بعد 

الجديد للسياسة  ليبيا ودول أخرى في افريقيا مثلث التوجه ربكان إلىأزيارة ــ 4

 سلامي.نحو افريقيا والعالم العربي والإ الخارجية التركية،
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خاصة في الفترة من  الليبية،ة ــشهدت هذه المرحلة انخفاض حجم التعهدات التركيــ 4

تسعينيات القرن العشرين تم شهدت تطور وارتفاع في نسبة التعهدات في منتصف 

 التسعينات. 

 

 الفرنسية:الليبية  العلاقاتــ المطلب الثاني 

تشهد العلاقات الدولية العديد من التطورات منها الايجابي في صالح دعم العلاقات     

ً تكون إلى نتائج سلبية، في اضعافها وته وترسيخها والأخر يؤدي ميشها، وأحيانا

حالات المد والجزر في العلاقة بين دولتين ناتجة عن اختلاف واتفاق في المواقف التي 

تشهدها العلاقات بينها مما يؤدي إما إلى الدخول في تجاه ايجابي نحو التقارب 

بدرجات متباينة قد تشمل كافة أوجه التعاون السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو إلى 

نحدار إلى تطورات سلبية عبر مراحل من التوتر والتأزم، ومن هذه الأوضاع ما الا

 ( 9)يستمر إلى فترات قصيرة ومنها ما يدوم لفترات أطول. 

والمتتبع لمسيرة العلاقات الليبية الفرنسية يلاحظ أنها مرت بتطورات متفاوتة بين   

من ل التفاهم التام في العقد الأوالتعاون التام على كافة الأصعدة حتى وصلت لدرجة 

التأزم نتيجة للاختلاف في وجهات النظر حول  درجة  إلى تنحدرام ث، رعهد سبتمب

بعض القضايا الاستراتيجية التي هددت المصالح المتبادلة بين الدولتين مما ترتب عليه 

 ، وقدم 4767سلبية على مسار العلاقات استمرت لعقدين من الزمن، فمنذ  اثار  آ

ركزت ليبيا على المحافظة على الحد الأكبر من التعاون السياسي والاستراتيجي 

كان التركيز على الجانب الاقتصادي في هذه العلاقات واضحاً ف( 7)والاقتصادي،

م عقدت صفقة بيع 4791باعتبار أن القضايا الأخرى أقل حساسية من غيرها ففي عام 

طت ليبيا وفرنسا بعلاقات مميزة، وانعكست ارتبنا ومن ه، طائرات الميراج الشهيرة 

ليح والتعاون الفني والاقتصادي إلى ــفي توقيع البلدين لسبع اتفاقيات، شملت التس

جانب العديد من مجالات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي 

عمر القذافي" م قام "م4795جعل فرنسا تنال مكانة بارزة في السياسة الليبية ففي عام 

لفرنسا، وذلك في عهد الرئيس الفرنسي " بومبيدو" وفي عام  هبأولى زيارات

، " بزيارة إلى طرابلس  يراكــوزراء الأسبق " جاك شـقام رئيس ال( 41)م،4796

التي بذلها الجانبان لتجنب بعض الصعوبات ولوضع هذه  م من المساعي ـــوعلى الرغ

ير أن هذه العلاقات مرت منذ نهاية السبعينيات ــغالعلاقات في مسارها الطبيعي، 

ً أ -بحالة من التوتر وعدم الاستقرار، وكان  التعاون بين البلدين قد وصل إلى  -يضا
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مستويات متدنية، بدأت بإلغاء فرنسا لجميع العقود المبرمة مع ليبيا وذلك عند توقيع 

وكوني كألب ه المعاهدة طذبناء على هم 4794معاهدة تعاون بين ليبيا وتشاد في عام 

بري" الذي كانت تسانده فرنسا، وحينها هضد " وإداي رئيس تشاد من ليبيا لمساندته

 ( 44)اتهمت فرنسا ليبيا بالتدخل في الشؤون التشادية الداخلية.

، مورغ" ا في مؤتمر "لاهاي" ومؤتمر "لوكسبم شاركت فرنس4796وفي عام     

وذلك عندما اتخذت مجموعة من قرارات المقاطعة ضد ليبيا مع غيرها من الدول 

الأوروبية، واستمرت الخلاقات بين البلدين من الخلاف حول الوضع الداخلي في 

الامريكية فوق بلدة لوكربي غرب  (PANAM)تشاد، إلى اتهام ليبيا بتفجير طائرة 

ً مواطنين ليبيين م اتهمت 4797م، وفي عام 4799انجلترا في عام  فرنسا رسميا

 ( 44)الفرنسية فوق صحراء النيجر.  "UTA"بتفجير طائرة 

تم بعد ذلك شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة، وتم استئناف التعاون   

م، 4770الاقتصادي والتجاري مع وصول الرئيس جاك شيرك إلى السلطة في عام 

تعوق مسار العلاقات، وقد احتلت قضية خاصة بعد غلق جميع الملفات التي كانت 

ً في كافة المحافل، ولقد اتفق إ ً واسعا عادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية اهتماما

الطرفان على أن الاستثمار الذي يعني كل أنواع الأصول مثل البضائع والحقوق 

مة والمصالح أيا كانت طبيعتها، وكذلك الأسهم والسندات وحصص والشركات المقا

حيث يتميز الاقتصاد الليبي بتوفير مقومات البنية الأساسية، (45)في ارضي البلدين 

وكذلك المؤسسات المالية من مصارف تجارية ومصارف التمويلية التي يحتاجها 

وبذلك صدر قرار بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، وصدر قانون ، ( 41)المستثمر

جنبي، والذي بين بعض حقوق الاستثمار الأ تشجيعم بشأن 4779( لسنة 0رقم )

لإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع ا المساهم الأجنبي من حق التظلم من

( 099الاستثماري، وقد وصل عدد الشركات الاجنبية العاملة داخل ليبيا حوالي )

( شركة فرنسية تعمل في عدة مجالات منها 47شركة، في جميع المجالات منهم )

من مجموعة  %0المقاولات، كهرباء، نفط، واتصالات، وحماية البيئة وقدرها 

م، مبلغاً 4119جنبية وقد بلغ استثمار الشركات الفرنسية إلى غاية الاستثمارات الأ

مليون دينار من اجمالي الاستثمارات الاجنبية التي قدرت بمبلغ  41.771وقدره 

 ( 40)في قطاع النفط.  بليون دينار ليبي، وأن أغلبها كانت 4.194

م لا يمكن تجاهله، من بعد 4144أما فيما يخص دور فرنسا في الاقتصادي في    

انتهاء الحرب في ليبيا، جاء الاهتمام الفرنسي بتحقيق استقرار ليبيا كنتيجة للرغبة في 
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تأمين الحصول على المصادر المختلفة للطاقة، عبر تطوير التعاون مع ليبيا، خاصة 

منظمة الدول مة الدول المنتجة للنظم عبر تطوير التعاون مع ليبيا، خاصة أن أن منظ

" تشير إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربياً باحتياطي يبلغ المنتجة للنفط " اوبك

ي في افريقيا، وتاسع اكبر ل، كما أن لديها أكبر احتياطي نفطمليار برمي 19.56

كبر من الوقود، وأن لديها أ باحتياطيرة على الاحتفاظ احتياطي في العالم، ولديها القد

ارتقعت صادرات حيث ( 46)تريليون متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي 4.0نحو 

، وتستهلك المحروقات في فرنسا نحو %55إلى نحو  %49النفط الليبي لفرنسا من 

 من وارداتها من النفط الليبي.  77%

 ليبيا:الدوافع التركية الفرنسية في  ــ المبحث الثاني

هنت بين القوى الاقليمية والدولية رإلى ساحة صراع عد سبتمبر لقد تحولت ليبيا ب    

ودولية بسطت نفوذها على ثروات ليبيا  قليميةإيد فواعل في أ الانتقاليةة المرحل

لصراعات ساعدها في ذلك ااع وعطلت سبل التسوية السياسية ووعقدت الأوض

البلاد وتحقيق استقرارها  ت المتتالية على إدارةالحكوما السياسية على السلطة وعجز

في ظل فوضى السلاح وسيطرة الميليشيات على المقرات الحكومية والمنشآت 

 ( 49)ة ـــالنفطي

خاصة بعد أن  الفرنسي،وفي إطار هذا الصدد برر التنافس الدولي التركي   

استطاعت تركيا فرض نفسها بقوة في الملف الليبي من خلال دعمها العسكري 

في  متدخلةلى إلى بعثرت حسابات الدول امما أد  الدبلوماسي المقدم لحكومة الوفاق 

 ( 49) سها فرنسا التي باتت الخاسر الأكبر.أليبيا وعلى ر

  ليبيا:التركية في  الدوافعــ  المطلب الأول

إن وراء اقرار التدخل التركي في ليبيا العديد من الأهداف التي يمكن تصنيفها إلى    

  يديولوجية.أأهداف اقتصادية واهداف استراتيجية وسياسية وأهداف 

سعت تركيا من خلال تدخلها في ليبيا لتحقيق بعض   ة:ـــــــالاقتصاديالأهداف  ــأولاَ 

من الأهداف الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات، فأصبح لتركيا العديد 

الشركات في ليبيا مثل شركة جنكير انساب والتي استكملت اعمالها في المناطق 

تدعيم الخاضعة لحكومة الوفاق وكذلك شركة إنكا للمقاولات الكهربائية وكان يتم 

مصالح تركيا الاقتصادية من قبل معمر القذافي ونظامه لذلك رفضت تركيا في بداية 

الأزمة الليبية التدخل العسكري لأي دولة ورفضت تدخل حلف الناتو أيضاً وذلك من 

أجل المحافظة على مصالحها الاقتصادية ولكن تغير هذا الموقف ووافقت على التدخل 
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 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )052مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )
 

حتى لا يؤثر على حماية أهدافها الاقتصادية ولكي تحقق  لحماية مصالحها الاقتصادية

أهدافها المرجوة قامت تركيا لعقد العديد من الاتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني التي 

دعمتها وهي الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة التنفيذية والتشريعات في ليبيا في 

م 4147التركية الليبية في نوفمبر  م مثل ثقافية ترسم الحدود البحرية4145ديسمبر 

ا نكير وانماية لمصالحها الاقتصادية كشركة جوذلك لأن تركيا رأت أن في ذلك ح

واستثماراتها في ليبيا والحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل أعلنت 

 ( 47) تركيا عن العديد من المشاريع الاقتصادية في ليبيا .

ومن المصالح الاقتصادية التي سعت تركيا لتحقيقها في منطقة الشرق الأوسط من      

خلال استغلالها لحدوث الأزمة الليبية حتى تتمكن من وجودها في المنطقة هو الكشف 

عن النفط والطاقة، وأن الدافع الرئيسي للوجود التركي في المنطقة لا يتعلق 

دافعها الخاص بالسيادة الاقليمية وأن مجموعة تمثل ذلك في يوإنما ؛ باحتياجات الغاز 

الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق تشير إلى تقدم في علاقتها السياسية 

ً في العلاقات الاقتصادية فقط لأن العلاقات التركية الليبية التي أعطت  وليس تقدما

بعاد تركيا وعدم الفرصة لوجود استثمارات تركية في ليبيا، ومن الجدير أن است

س وتم تأسي ، مشاركتها في منتدي غاز شرق المتوسط بين اليونان وقبرص ومصر

أن يتم انشاء سوق غاز المستوى  ىهداف هذا المنتدأم ومن 4147في عام  المنتدىهذا 

الاقليمي وأن من أهم الأسباب التي جعلت تركيا تضع قرار تدخلها في ليبيا وإن تتواجد 

ً فيها، و من ناحية أخرى هناك بعض الآراء التي تبناها بعض الباحثين بأن عسكريا

المشكلات الاقتصادية داخل تركيا جعلتها تأخذ قرار تدخلها في ليبيا لصرف انتباه 

لهم بالقضايا والأزمات الخارجية التي ذه المشكلات وانشغاالشعب التركي عن ه

التركي على المشكلات تواجهها الحكومة التركية من أجل تفادي معارضة الشعب 

 ( 41)الاقتصادية الداخلية في تركيا. 

ن الأهداف من وراء تدخل تركيا تعددت، إ والاستراتيجية:الأهداف السياسية  ــ  ثانيا

ولكن الأهداف الاستراتيجية والسياسية مرتبطة ببعضها إلى حد كبير من حيث أهدافها 

الاستراتيجية فقد جاءت على المباحثات اليونانية والقبرصية والمصرية بالإضافة إلى 

شرق الاسرائيلية التي تمحورت حول البحث والتنقيب عن البترول في منطقة ال

هذه وقها في الأوسط ولكن هذا كان يعكس محاولة استبعاد تركيا وتطويفها من حق

قد اتفاقية امنية وبحرية مع حكومة الوفاق الوطني في المنطقة وهذا ما جعل تركيا تع

ليبيا، حيث يعد ذلك حماية لمصالحها الاستراتيجية التي تزامنت مع انشاء منتدى غاز 
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 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )052مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )
 

لذلك كان قرار  . م 4147فاق الوطني في ليبيا عام شرق المتوسط مع حكومة الو

، الوفاقحماية لمصالحها من خلال الاتفاق مع حكومة  تركيا التدخل العسكري في ليبيا

اسقاط حكومة الوفاق الوطني بمثابة حصار سياسي خلفته الدول المساعدة  فمحاولات

ليبيا وافشال  في جحيم مصالحهاتله على تركيا في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة ب

 اتفاقيتها مع حكومة الوفاق الوطني الخاصة بالاستثمارات والتنقيب في المنطقة. 

ً ليس عملاً عداالعسكري أنه قرار التدخل التركي أن يرى اتجاه     وإنما هو ، ئيا

جل حماية مصالحها السياسية والاقتصادية، وبالتالي تدخلها أتصرف من تركيا من 

ن تركيا استراتيجي استباقي وقائي لحماية المصالح التركية والذي مك  عسكرياً هو عمل 

من ذلك هو الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي عقدتها مع حكومة الوفاق الوطني جعلها 

تطالب بحقوق كثيرة في شرق البحر المتوسط والحصول على الطاقة والنفط في هذه 

ولتين كاتفاقية تعيين الحدود البحرية في المناطق، وأن الاتفاقيات التي عقدت بين الد

م واتفاقية التعاون الأمني العسكري مع الامتيازات العديدة التي تمتعت بها تركيا 4147

التي شملت الامتيازات السياسية والاستراتيجية والجغرافية، وكذلك ترسيم الحدود 

 ( 44)الجغرافية المتفق عليها مع الجانب الليبي. 

ذلك نستنتج أن الاتفاقيات الاقتصادية ساعدت تركيا على حماية وبناء على    

بعاد تركيا عن إلك الضغط على الدول التي تحاول ذمصالحها والبحث عن البترول وك

  .منطقة الشرق الأوسط

ً ــ يديولوجية تسعي لتحقيقها بجانب أن لتركيا أهداف إ يديولوجية :الأهداف الأ ثالثا

ذلك يمكنها فهداف الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية من خلال تدخلها في ليبيا، الأ

حياء أيديولوجيتها الخاصة بإعادة أنشر من الحصول على مزيد من القوة والقدرة على 

خوان فكار جماعة الإأت فكارها وذلك مع تثبيأالعلاقة العثمانية الجديدة ونشر 

يؤدي إلى الحصول على أصوات كثيرة في المسلمين في مصر والمغرب مما 

ثارة المشاعر الدينية والقومية وأن تحدث ضجة على المستوى إالانتخابات عن طريق 

الدولي لإثارة الرأي العام على مستوى العالم وأن تركيا ركزت على الدول التي لها 

حياء الخلافة اتجهت إلى ليبيا من خلال الترويج لإف، ( 45)مصالح استراتيجية وعقيدية . 

أهداف تركيا تنوعت بين أهداف سياسية ، فالعثمانية من جديد ونشر اللغة التركية 

يديولوجية واستراتيجية، وعلى أساس كل هدف منهما قامت بخطوات أواقتصادية و

و الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية أفعلية لتحقيقه كإرسال القوات العسكرية إلى ليبيا 

لدولتين من خلال اتفاقيتها مع حكومة الوفاق الوطني والتي مكنتها والامتيازات بين ا
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 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )022مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )
 

من حماية مصالحها في ليبيا والشرق الأوسط والترويج بأفكارها بإحياء الخلافة 

، ( 41) لام لمساعدتها على تحقيق أهدافها.ام وسائل الأعالعثمانية من خلال استخد

لحصول على النفط والغاز بالإضافة إلى طموحات البحرية لتركيا اطموحاتها وكذلك 

 .في شرق البحر المتوسط 

 ليبيا:الفرنسية في  الثاني ــ الدوافع طلبالم

جمال الأهداف الفرنسية تجاه ليبيا في مجموعة من الأهداف الاقتصادية، إيمكن 

 الجيوسياسية، العسكرية . 

هم العوامل المهمة في توجيه السياسة الخارجية أأن من  الأهداف الاقتصادية :  ــ أولاً 

ه ظار القوى الدولية والاقليمية تتجخاصة في وقت الأزمات الدولية، وهذا ما جعل أن

نحو ليبيا نظراً لما تملكه من ثروات طبيعية خاصة النفط والغاز، وتشير البيانات 

ً من احتياطي الصادرة عن منظمة الأوبك أن ليبيا تحتل المرتبة  الخامسة عربيا

من الانتاج  %4وتبلغ حصتها ( 40)مليار برميل 19البترول الذي يقدر بحوالي 

من احتياطات النفط الخام العالمية وقد قدرت وكالة  %5.0العالمي، وتحتوي ما يعادل 

مليار  91مليار برميل إلى  19لطاقة الامريكية أن احتياطي النفط الليبي ارتفع من ا

 ل.برمي

تريليون متر مكعب احتياطي، إضافة إلى  4.0أما الغاز الطبيعي يقدر بحوالي     

ً في احتياطات النفط الصخري بعد روسيا وامريكا  احتلالها المركز الخامس عالميا

والصين والارجنتين، كما أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة من الطاقة البديلة أو النظيفة 

والحرارة الكامنة بالصحراء الليبية التي تعتبر مصدر مثالياً كالطاقة الشمسية والرياح 

ود العديد من المنافسين الدين فيها، ومع وج يمكن لفرنسا الاستثمار( 46)للطاقة البديلة

تي تريد تأمين حصة لم مصالحهم مع المصالح الفرنسية وعلى راسهم تركيا اداتتص

من صناعة النفط والغار الليبية، حيث كانت تحصل قبل اسقاط نظام معمر القذافي 

، اضافة إلى %55من صادرات النفط الليبي، وارتفعت بعدها إلى نحو  %49على 

الاستثمارات الضخمة لشركة توتال الفرنسية في قطاع النفط والغاز، حيث تمثل أحد 

من حقوق  %90لأنها تستحوذ على ؛ ا الخارجية تجاه ليبيا محركات فرنسا في سياته

من حقل  %41من حقل الشرارة، و %51التنقيب عن النفط في حقل الجرف، وعلى 

ً فرنسا إلى  %46.55قاع مرزوق، كما حصلت على  من حقل الواحة، وتسعي ايضا

       .ة أزمتهالحالأعمار التي ستشهدها ليبيا بعد حلالاستحواذ على حصص إعادة 

لار مليار دو 411أن ليبيا تحتاج نحو  4144حيث قدرت الحكومة الفرنسية في عام 
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التركي حول الظفر  -وهذا ما يزيد من وثيرة التنافس الفرنسي، لإعادة الإعمار 

ً أن تركيا وقعت مع  استثمارات النظام السابق  بمشاريع إعادة الإعمار، وخصوصا

مليار دولار عالقة  49مليار دولار، وبقيت منها  41ة مشتركة في البنية التحتية بقيم

 ( 49) في ليبيا.

موقع جغرافي ممتاز، فمن حيث المساحة وتعتبر تميز ليبيا ب  الأهداف الجيوسياسية : 

ليبيا رابع دولة في افريقيا تمثل همزة وصل بين المشرق والمغرب العربيين، ونقطة 

بالإضافة إلى موقعها الذي ( 49)بي وافريقياالتقاء روابط بين اوروبا، والوطن العر

ك م كما أنها 41111يصل على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط والذي يمد بحوالي 

بح على بحار من النفط والغاز كل هذه المعطيات منحت ليبيا خصائص ــتس

جيوسياسية اكسبتها أهمية من الناحية الاستراتيجية وجعلها محل أطماع وتنافس القوى 

ً بعد رسم الخارطة الجيوسياسية  في ظل التحولات الاقليمية والدولية خصوصا

بي، ومن بين هذه الدول التي اشتد السياسية التي شهدتها ليبيا فيما سمي بالربيع العر

حيث تعد ليبيا دولة مفيدة لتركيا  على الساحة الليبية فرنسا وتركيا التنافس فيما بينها

محاور فهي جزء من البلدان العربية التي مسها ما يعرف " بالربيع العربي"  لى عدةع

ولها أهمية  الأفريقيحد بوابات تركيا كونها احدى دول البحر المتوسط وأ اضافة إلى

ليبيا  ةايضاً في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، كما أن استفادة تركيا من جغرافي

 ( 47)قواعد اللعبة في شرق المتوسط.  ايا التي تغيريوفر لها مجموعة من المز

وعليه تعتبر الجغرافيا السياسية الليبية أحد محركات التنافس الفرنسي التركي والتي  

يسيطر على الشرق ، والذي ليبيا بالمنطقة الشرقية تدعم الجيش الذي ب جعلت فرنسا

يسيطر على الجنوب، ومن يسيطر على طرابلس يكون في قلب المعادلة والليبي 

وإنما لغيرها وهي ؛ ما أن فرنسا لا تريد ليبيا لذاتها بالدولية المتعلقة بالجغرافيا الليبية و

استراتيجية لضمان مصالحها في الجنوب الليبي فرصة فدعمها للجيش يمثل افريقيا، 

بوابة افريقيا  (51)وافريقيا، واستمرار نفوذها التاريخي اضافة إلى السيطرة على ليبيا

لدولة بحجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي ويمثل جنوب ليبيا الغني بالموارد  ودخولها

 ساسية في الاستراتيجية الفرنسية. أالطبيعية نقطة ارتكاز 

صبحت في حالة من أالسابق  نظام البعد سقوط   ة :ـــكرية والأمنيـــالأهداف العس

ضحت ليبيا أاء ليبيا، حيث نتشار الواسع للسلاح في كافة ارجالانقلاب المني والا

السياسي والصراع العسكري  التشرذموالاضطرابات في تعيش حالة من الصراعات 

نتج أوتغول الميليشيات المسلحة التي حلت محل المؤسسات الأمنية الرسمية للدولة، و
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بموجبها دمج كافة التشكيلات لية موحدة يتم آعنه الفشل في التوصل في اتفاق على 

المسلحة تحت مظلة شرعية واحدة، فضلاً عن فشل الحكومات المتعاقبة على إدارة 

لأمني والسيطرة الفعلية على كامل التراب الليبي، كل هذه العوامل جعلت من الملف ا

الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وة، ــليبيا بيئة خاصة للتنظيمات الإرهابي

سياسية والأمنية والمخدرات وعصابات تهريب السلاح والتأثير في جملة التحولات ال

لليبي والتي الدولة والحفاظ على وحدة التراب اعيقة لعملية بناء مية واللفواعل غير دول

ً بعد يوم ونسخها  مراءبأباتت تشكل ما يسمى  الحرب وتتحكم في زمام الأمور يوما

وفي ظل هذه الفوضى الأمنية سعت كل من تركيا ، (  54)لعلاقات داخل ليبيا وخارجها

نت في عمومها ي كاوفرنسا لتعزيز نفوذها في ليبيا لأجل تحقيق مكاسب ومصالح والت

 . ةمتقاطعة متضاد

في ليبيا مرده هو  وليد  ـــنسية التي تعتبر أن الفشل الوانطلاقاً من وجهة النظر الفر  

ة في ليبيا على بناء دولة مؤسسات دستورية والتوحيد ضمن متنافسعجز الحكومات ال

ى إلى حدوث فراغ أمني في المناطق الحدودية التي حكومة واحدة، وبالتالي أد  

اصبحت ساحة لنشاط وتواجد الجماعات الجهادية المتطرفة القادمة من جنوب 

ً على الأمن القومي  الصحراء وساحل غرب افريقيا، وهذا ما شكل تهديداً حقيقيا

ينها الفرنسي، خاصة القواعد العسكرية المتواجدة في الساحل والصحراء ومن أجل تأم

من خطر الجماعات الإرهابية، راهنت فرنسا على دعم قائد الجيش التابع للبرلمان 

 (54) وبعض القبائل النافذة في جنوب ليبيا.، الليبي 

 

 : ةــــــالخاتم 

تراك والفرنسيين، وهو ما الأزمة الليبية حيزاً كبيراً ضمن اهتمامات القادة الأ غلــتش  

ي تتمثل في سعى تركيا وفرنسا ة الأهمية التوالملحة والشديدؤكد الفكرة القائمة ي

يثين نحو ايجاد موطئ قدم لهما في ليبيا يساعدهما ذلك فيما بعد، وعلى المدى الحث

في تأمين مصالحيهما الجيواستراتيجية للاستحواذ على أكثر قدر المتوسط والطويل، 

حقية التاريخية، لتشكل هذه ممكن من الموارد النفطية والاستراتيجية على أساس الأ

الفرنسية، بما يتفق مع مصالحهما  -المعطيات قوة الدفع الأساسية للسياسة التركية

الجيوبوليتيكي، على حساب مصلحة الشعب الليبي وهذا ما أدى بالنتيجة إلى زيادة حدة 

 الفوضى وخلط الأوراق السياسية واطالة امد الأزمة.

  ج:ــــالنتائ
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الدعم العسكري والأمني الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق إلي زيادة حدة التنافس ــ 

 طراف الأزمة الليبية. أالفرنسي فيما يخص مستقبل السلام بين  –التركي 

يطرة في ليبيا لا يقتصر على البعد ــالفرنسي حول الس –أن الصراع التركي ــ 

 ، الجيوسياسية، العسكرية والأمنية.التاريخي بل يتجاوزه ليشمل الأبعاد الاقتصاد

رة الأزمة الليبية والمتمثلة في أن تركيا وفرنسا تربطهما مصالح مشتركة تجاه إداــ 

إلا أن كل له وجهة نظر اء الأزمة الأمنية، وكسر حالة الجمود السياسي داخل ليبيا هنإ

حول كيفية الوصول لهذا الهدف وهذا ما أنجر عنه نشوب حرب بالوكالة، وذلك عن 

طريق اعتماد كل من فرنسا وتركيا على حلفاء بالداخل بالإضافة إلى الحلفاء 

 الإقليميين في الأزمة الليبية. 

  :التوصيات
 ل لهذه التوصيات لال ما تم التطرق اليه في هذه الدراسة تم التوصـمن خ

ي وليس لكسب ـــالعمل على الحفاظ على الثروات الوطنية لصالح ابناء الشعب الليبــ 

 التأييد الأجنبي.

وذلك ،  لاحــــحدة دعم الحكومة الليبية على احتكار السم المتــة الأمـــيجب على هيئــ 

 عن طريق تفكيك الميليشيات التي تهدد الوضع السياسي.

يجب على كل من تركيا وفرنسا أن تتحمل مسؤوليتها على ايقاف صراعاتها حول ــ 

ليبيا، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ولتوقف عن دعم الأطراف المتحاربة، وترحيل 

 المرتزقة الأجانب. 
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